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دعاء
اللهم وفقنا إلى سعادة الدنيا والآخرة



شكر وتقدير
نشكر  أستاذنا الفاضل سليم مزهود 

على ما يبذله من جهود 
في سبيل تعبيد طريق العلم لنا

وله من كل المحبة والتقدير العظيم
معاد ومحمد

.



إهداء

إلى الوالدين الغاليين
إلى أصدقائنا المخلصين

إلى أستاذنا المشرف
نهدي هذا العمل



مقدمة



مقـــدمــة

ب

مقدمة :
الكـریم معجـزة رسـوله الكبـرى والحجـة الدائمـة علـى لقرآنَ جعل االله سبحانه وتعالى ا

ولا یخلـــق ،عجائبـــهلا تفنـــى كتـــابٌ العـــرب، وأبكمـــت بلاغتـــهأعجـــز بفصـــاحته البلغـــاءالخلـــق
مــن دعــا إلیــه و مــن قــال بــه صــدق ومــن حكــم بــه عــدلعلــى كثــرة الــرد ولا یشــبعُ منــه العلمــاء 

دراسـته آنـاء اللیـل وأطـراف وأقبلوا علـى انبهر به الناس عربا وعجما،هدي إلى صراط مستقیم
ســــیره جــــازه وأمثالــــه وتففــــألف العلمــــاء فــــي إع،لفــــت فــــي علومــــه المختلفــــة المؤلفــــاتفأالنهــــار

.وكل ذلك دلیلٌ على إعجازهوتشبیهاته وناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه
ا مـــن وأولـــوه مزیـــدي تناولهـــا علمـــاء اللغـــة فـــي كتـــبهم المواضـــیع التـــأبـــرز الالتفـــات مـــن و 

. والبلاغة القرآنیة خصوصا،أهمیة في البلاغة العربیة عموماهتمام لما له منالا
غة الالتفات في سورة الكهف؟والسؤال المطروح فیمَ تتمثل بلا

للإجابة عن هذا السؤال اقتضى البحث أن یوظف المنهج التحلیلي والوصفي، وفـق خطـة 
بحــث تضــمنت مقدمــة وفصــلین وخاتمــة، أمــا الفصــل الأول فتناولنــا فیهــا ماهیــة الالتفــات فــي 

.القرآن الكریم، وأما الفصل الثاني فتناولنا فیه بلاغة الالتفات في سورة الكهف
وأبرز الصعوبات التي صادفتنا تمثلت في التنقل بین المكتبات للحصول على المادة 

.الخام وتحلیلها
.في الأخیر نجدد شكرنا إلى أستاذنا المشرف سلیم مزهود على تشریفه لنا بإشرافه علینا



؛الأولالفصل 
الالتفات في القرآن الكريم
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تعریف الالتفات وبیان أقسامه: المبحث الأول

: لغة

والتفت صرفه،: ه عن القوم لفت وجه«من الفعل لف وقد جاء في لسان العرب
:قوله تعالى... وتلفت إلیه صرف وجهه إلیه،التلفت أكثر منه وتلفت إلى الشيء، و التفاتا

الالتفات لئلا یرى عظیم ما ینزل وتعالى بعدمرك اأمر تب. "حد إلا امرأتكأتفت منكم ولا یل"
فإذا التفت  إلیه جمیعا، أراد : ه وسلم بهم من عذاب وفي الحدیث في صفته صلى االله علی

.)1(»ر، وقیل أراد لا یلوي عنه ویمینة ویسرة إذا نظر إلى الشيءرق النظلا یسأن

،الاعتراض وقد سبق:بالفاء عند أهل المعاني ،یطلق على معاني منها«:الالتفات
ومنها تعقیب الكلام بجملة مستقلة متلاقیة له في المعنى على طریق المثل أو الدعاء 

عما وجدنا فتنا قالوا أجئتنا لتل«كقوله تعالى .)2(والالتماسونحوهما من المدح والذم والتأكید 
»لتصرفنا عما وجدنا آباءنا من المعتقدات والأفعال:أي» علیه آباءنا

: اصطلاحا

لالتفات هو الانتقال من أسلوب إلى أسلوب هذا عند البلاغیین، فالالتفات عند ا
القدر بل التكلم والخطاب ولا بهذا ،هذا غیر مختص بالمسند إلیه‹‹فیه السكاكي الذي قال 

نتقل كل واحد منها إلى الآخر ویسمى هذا النقل التفاتا والمشهور عند ،والغیبة مطلقا
بعد التعبیر عنه بطریق الجمهور أن الالتفات هو التغیر عن معنى بطریقة من الطرق الثلاثة 

ذه الطرق یعبر ن هلأنه  أراد بالنقل أن یعبر بطریقة مخص من تفسیر السكاكي،أآخر منها 

.291ص,12ج,دار الصبح بیروت لبنان ,لسان العرب ,ابن منظور -)1(
دحروج، مكتبة محمد علي، موسوعة كشاف، اصطلاحات الفنون والعلوم، مراجعة رفیق العجم، تح، علي : تهانويال-)2(

.251:، ص1، ج1969، 1لبانان ناشرون، ط
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أو كان مقتضى الظاهرة، أن یعبر عنه بغیره منها، فكان التفات عندهم التفات ،عنه  بغیره
.)1(››عنده من غیر عكس

هو انصراف المتكلم عن «ویعرفه الخلیفة العباسي عبد بن المعتز في كتاب البدیع  
، ومن الالتفات الانصراف عن الإخبار إلى المخاطبة ویشبه ذلكالمخاطب إلى الإخبار وعن

جرین بهم بریح و حتى إذا كنتم في الفلك « معنى یكون فیه إلى معنى آخر قال عز وجل 
]-22-یونس[ .)2(»طیبة

ما عرف : أولهما: ا یكون الالتفات عنده یشمل شیئینوفي تعریف ابن المعتز هذ
.)3(نوع من الاعتراض: والثاني–لالتفات عند المتأخرین با

التفات الإنسان عن یمینه وحقیقة مأخوذة من« : ومفهوم الالتفات عند ابن الأثیر
النوع من الكلام من الكلام ، كذلك یكون هذاو یقبل بوجهه تارة كذا وتارة كذا، فهوشماله
، أو بكالانتقال من خطاب حاضر إلى غائ، لأنه ینتقل من صیغة إلى صیغة أخرىخاصة

)4(»إلى مستقبل إلى ماضي أو غیر ذلكأو من فعل ماضي، من خطاب غائب إلى حاضر

خلاصة علم البیان التي حولها یدندن وإلیها تستند البلاغة وعنها « : یعرفه كذلك 
.)5(»یعنعن 

.             من التراكیب یزید القضیة جلاء ووضوحًاولعل بن الأثیر لهذا النوع

عبد المتعالي، بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة، مكتبة الآداب، مطبعتها، بالجمامیزت، : الصعیدي- )1(
.  153-152- 151:، ص 1ج
16:المرجع السابق، ص: طبل حسن-)2(
، 1991، 1411، 1العربیة، علم البدیع دار العلوم العربیة، بیروت، لبنان، طفي البلاغة : محمد حسن: المراغي-)3(

.104:ص
.106:نفسه، صالمرجع -)4(
.279:بلاغة التراكیب، دراسة في علم المعاني، جامعة قطر، مكتبة الآداب، القاهرة، ص: العیل توفیق-)5(
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أن یكون المتكلم آخذا في  معنى فیعترضه هو : فسر قدامه بن جعفر الالتفات بأنه 
إمّا الشك فیه أوّ ظن رادًا یرده علیه ، أو سائلاً یسائله عن سببه فیلتفت إلیه بعد فراغه منه 

.)1(یؤكده أو یذكر سببه،فإما أن یتحلى الشك منه ، أو

:أنواع الالتفات

نه وهو سهل السامع ینقسم الالتفات إلى ستة  أقسام ، وذلك لأن العرب یستكثرون م
:تقبلاً ، وتتلخص هذه الأقسام في 

.)2(:الالتفات من التكلم للخطاب: القسم الأول 

]-22-یس[ »  وَمالي لاَ أعبدٌ الذّي فَطرني وَالیه تٌرْجَعُونَ « وذلك في قوله تعالى 

أي أن الإنسان یعبد اللّه عز وجل وحده لا شریك له دون غیره فیجازیه عن أعماله 
.شَرَا أمخیرًا المعاد سواءیوم 

).تٌرْجعُون(إلى المخاطب ) وَمَالي لاَ أعْبُدُ ( ینتقل من المتكلم ،وهنا نجد الالتفات-

.)3(:الالتفات من التكلم إلى الغائب: القسم الثاني 

]-1،2-الكوثر[» « :قال تعال 

، حیث "بالكوثر" أي الخیر الكثیر الذي یعطى یوم القیامة في نهر وهذا النهر یعرف 
.خص هذا الخیر بالعبادة والذكر وذلك لشّكر اللّه عز وجل على ما أعطاهم إیاه 

اعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن، تح، حنفي محمد بن أبي الأصبع، تحریر التحبیر في صنا: المصري- )1(
.123:، ص2شرف، كتاب

.170:، صبغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة : الصعیدي-)2(
. الصفحة نفسهانفسه،المرجع-)3(
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:إلى الغائب في قوله) إنّا أعْطَینَاكَ (التكلم في عبارة والالتفات یكون في الانتقال من 

.صل لي:وأصلها) فَصَل لٍربّكَ ( 

.)1(:التفات من  الخطاب إلى التكلم: القسم الثالث

أمْ أمِنْتُمْ منْ فِي السّماءِ أنْ یُرْسِل علیْكُمْ حاصِبا فستعْلمُون كیْف « في قوله عز وجل 
] .- 17-الملك[» نذِیرِ 

أنه یرسل على عباده من السماء ریحا شدیدة تحمل الحصى وهذا عقابًا على من أي 
.یكذب على اللّه 

المتكلم في عبارة إلى ) أَن یُرْسِل عَلَیكُمْ (وینتقل هنا من الخطاب وذلك في عبارة  -
) .یريتنذ(یر هو ذ، حیث أن یاء المتكلم جاء محذوفة ، والأصل في ن)یرذن(

.)2(:لتفات من الغیبة إلى التكلمالا : القسم الرابع 

]-03-القیامة [» أَیَحْسُبُ الإنْسَانُ أَلّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ « : قال اللّه عز وجل 

التي قادرًا على جمع عظامه من جدید و أي بعد موت الإنسان یكون االله عز وجل
.أصبحت رفاتا حتى یكون خلقا جدیدا 

)أَلَنْ نَجْمَعَ ( ثم التكلم ) أیحْسِبُ  الإنْسانُ (هنا كان یتكلم بصفة الغائب و 

)3(:الالتفات من الخطاب إلى الغیبة؛القسم الخامس

» جَبًا عنّهُ أسْتَمَعَ مِنَ الجنِّ فَقَالٌوا إنَّا سَمِعْنَا قُرأنَا َ أي إليَّ قُلْ أَوحَ « ال اللّه عز وجل ق
]-01-الجن[

.171:ص،بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة:الصعیدي -)1(
.154:، صنفسهالمرجع -)2(
الصفحة نفسها، نفسهالمرجع -)3(
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أمته بأن هناك أي أن االله عز وجل یقول لمحمد صلى االله علیه وسلم بأن یُخبر
.وفصیحا فآمنوا به وصدقوه استمعوا إلى القرآن فوجدوه بلیغامن الجن من 

لى ثم انتقل إ)  قُلْ أًوحَى إلَيَّ ( فنجد الالتفات هنا في الانتقال من الخطاب في قوله 
).إِنَّافقَالوا (الغائب فقوله 

.)1(:الالتفات من الغیبة إلى الخطاب؛القسم السادس

] -04–الفاتحة [»یاك نَسْتعِینْ مَلكِ یَومِ الدِینْ، إیَّاكَ نَعبُدُ وأّ « قال اللّه 

، یع الخلائق على أعمالهم وأفعالهمأي أن اللّه رب العالمین ورب العباد یجازي جم
.دون غیره ، كما یستعان ویتوكل علیه بحیث لا یعبد إلى االله وحده لا شریك له

)إیَّاك نَعْبُدْ ( إلى الخطاب  ) مَلِكٍ یَومِ الدّیِنْ (ونجد الالتفات من الغائب -

، وإنما نجدها في بعض الأبیات ولا تتجلى أقسام الالتفات في القران الكریم فقط
ثنا هذا یكمن في دراسة هذه ، لأن بحي دراساتنا في القران الكریم فقطالشعریة لكننا أوردناها ف
.الظاهرة في القران الكریم

:أغراض الالتفاتالمبحث الثاني؛ 

یجد عدة تبع له وخصوصا في القران الكریم ، فالمتإن للالتفات أغراضا كثیرة ومتنوعة
:الأهمیة ومن بینها ما یأتيأغراض تجعل هذه الظاهرة بالغة

:التعظیم-1

]. 02-الفاتحة[الحمد الله رب العالمین «:كقوله تعالىعظیم من شأن المخاطب الت
ثم انتقل إلى بیان ربوبیته سبحانه وتعالى حین قال ،)الحمد(ختص االله بالحمد في كلمة فا
.)2()الحمد لك(ولم یقل ) رب العالمین(

الصفحة نفسها، نفسهالمرجع -)1(
.177:طاهر عبد العزیز، المرجع السابق، ص: قحطان-)2(
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:المبالغة-2

الغیبة؟ ما فائدة صرف الكلام عن الخطاب إلى «:فإذا قلت :قال الزمخشري في هذا
.)1(»ویستدعي منهم الإنكار والتقبیح...المبالغة كأنه یذكر لغیرهم حالهم: قلتُ 

ویذبحون أبناءكم وإذا نجیناكم من آل فرعون یسومونكم سوء العذاب «: وقال عز وجل
]-49-البقرة[» وفي ذلك بلاء من ربكم عظیم ،ویستحیون نساءكم

أي من ) نجّیناكم(ة والذي یكمن في كلمة وفي هذا النسق التعبیري نجد غرض المبالغ
."نجى"الفعل

وَمَا آتَیْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ «: قال تعالى : المدح-3
].-39-الروم[»الْمُضْعِفُونَ 

فأنتم : ن أن یقولفهو أمدح لهم م... التفات حسن « فهذا كما یرى الزمخشري 
.)2(»مضعفون 

:الاهتمام- 4
رْضِ ائْتیا طوعَا أَوْ للأسْتَوى إلى السّمَاءِ وهِي دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا و اثمَُ « : قال تعالى 

، وَزَیّنا ن وَأوحى فِي كُلٍ سَماءٍ أمرَها، قالتَا أَتَینَا طَائِعینْ فَقَضاهُنَ سَبعُ سَمواتٍ في یَومَیكَرَهًا
] -12-11-فصلت [ » الدُنیا بِمَصابیح وَحفْظًا ذَلِك تَقْدیرُ العَزیزِ العَلِیم 

، ومَفاد الغیبة إلى التكلم بغیة الاهتماموجاء الالتفات في هذا المقام بالعدول عن 
، أن النجوم لبست من السماء الدنیاذَلك إن طائفة من الناس غیر المتشرعین كانوا یخالون 

، ولتكذیب م لكونه مهما من مهمات الاعتقاد، فكان العدول في الكلاا ولا رجومایست حفظً ول
والفائدة في ذلك أن طائفة من الناس غیر « :الفرقة المدعیة لذلك، یقول بن الأثیر في ذلك 

، اء الدنیا وإنها لیست حفظا رجوماالمتفقهین في الدین یعتقدون أن النجوم لیست في السم

.178:بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة ص: الصعیدي-)1(
الصفحة نفسها، نفسهالمرجع -)2(



الأول                                                        الالتفات في القرآن الكریمالفصل 

8

ه عن خطاب الغائب إلى خطاب النفس، لأنه مهم من الكلام إلى هنا عدل بفلما صار 
.)1(»للفرقة المكذبة المعتقدة بطلانه، وفیه تكذیبمهامات الاعتقاد

:سلوب الشرط نحومن خلال استخدام أ:التحذیر- 5
]-08-الإسراء[ » جَعَلنا جَهَنمْ لِلْكَافرین حَصیْرًا واِنْ عُدتمْ عُدنَا و « : قوله عز وجل

.)2(فذلك تبغیض له من العودة إلى الفعل أسلافهم وتحذیر لهم من سوء العاقبة 

:التهدید والتخویف- 6
لقد جاء الالتفات في مواطن كثیرة في القرآن الكریم لغرض التهدید والتخویف ونجد 

أن االله  بَريء مِنالأكْبَرإلى النَاسِ یَوم الحّجِ نٌ مّنَ اللّه ورسولهاوَأذ«:ذلك في قوله تعالى 
وانْ تَوَلیْتُمْ فَاعلَمُوا أنكُمْ غَیْر معْجزِي اللّه وبُشْر نَ تبُُتمُ فَهُو خَیر لَكُمْ ،إالمُشركین وَرَسُولهُ، ف

]03-التوبة[» و بِعَذَابٍ الیمِ الذِینَ كَفَرُ 

التهدید من عدم التوبةلأجل ) فان تبُْتُمْ فَهوَ خَیرٌ لَكُمْ ( ویمكن هذا الغرض في قوله 

:التوبیخ والتقریع- 7
» ا، لَقَد جِئْتُمْ شَیئًا إدًاوقَالُوا اتخذ الرحْمنُ ولَدً « :هر ذلك من خلال قوله تعالىویظ

] .-88،89-مریم[

والتقریع علیهم لأنهم أثموا ) سبحانه(توبیخ الذین یقولون إن الرحمن اتخذا ولدا أي 
.بقولهم هذا 

بن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح، محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة : الموصلي-)1(
06:، ص2، ج1990، 1411صیدا، بیروت لبنان، 

لافي محمد محمود زقوت، لغة الخطاب القرآني في بني إسرائیل، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة في - )2(
.137:، ص2010سطین، نابلس، فل
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:التتمیم- 8
) من ربكرحمة(فالوضع الظاهر وهو .  »مرْسَلین رحْمَة مِنَا إنا كُناَ «كقوله تعالى 

ثم التفت ... الربوبیة تقتضي الرحمة للمربوبین للقدرة علیهم ن موضع المضمر للإنذار بأ
.بإعادة الضمیر إلى الرب موضع المضمر

:التنبیه-9

ما حق الكلام أن یكون واردا علیهیستعمل أسلوب الانتباه بغیة التنبیه على 
فالأصل هنا أن ).22یس (﴾وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ الَّذِي فَطَرَنِيأَعْبُد لاَ وَمَا لِيَ ﴿:قوله تعالىك

ینبههم وینصحهم ویتلطف بهم ویظهر لهم أن لا یرید لهم إلا ما یرید لنفسه، فالأصل في 
وإلیه (:ولما انتهى من تنبیههم التفت إلى قوله) وما لكم لا تعبدون الذي فطركم(ول الق

.الأصل في الكلامووه) ترجعون

:الاختصاصالدلالة على -10

یَاحَ فَتثُِیرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ : في قوله تعالىالغرضنجد هذا ﴿ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّ
).09فاطر (﴾مَیِّتٍ فَأَحْیَیْنَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ إِلَى بَلَدٍ 

إذ انتقل في هذا الاختصاص نجده اختصاص الخالق بفعلي السوق والإیحاءوفي 
، ویقول الزمخشري في سبب "سقناه وأحیینا"إلى المتكلم ) أرسل(هذه الآیة الكریمة من الغیبة 

: لما كان سوق السحاب وإحیاء الأرض من الدلائل على القدرة الباهرة، قیل":نهأهذا العدو
.)1("وأدل علیهالاختصاصفسقنا وأحیینا معدولا بهما عن لفظ الغیبة إلى ما هو أدخل في 

: غرض زیادة الإنكار واللوم- 11

﴾ )3(یُدْرِیكَ لَعَلَّهُ یَزَّكَّىٰ وَمَا ) 2(أَن جَاءَهُ الأَْعْمَىٰ ) 1(عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ﴿:لىاكقوله تع
).03-02-01عبس (

.27:،ص3لبنان، ج-جار االله، الكشاف، دار المعرفة ، بیروت: الزمخشري- )1(
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إلى الخطاب في ) أن جاءه الأعمى(الالتفات هنا من الغیبة في الشطر الأول وهو 
ا جنى بدلیل على زیادة الإنكار كمن یشكو إلى الناس جان) وما یدریك(الشطر الثاني وهو 

.)1(علیه، ثم یقبل على الجاني بالتوبیخ ثم الحجة

: التسجیل وإقامة الحجة- 12

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثاَقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتبَُیِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ ﴿:قال تعالى
.)187-آل عمران(﴾ فَبِئْسَ مَا یَشْتَرُونَ ◌ۖ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِیلاً 

توبیخ من االله وتهدید لأهل الكتاب، الذین أخذ علیهم العهد على ألسنة أنه: أي
الأنبیاء أن یؤمنوا بمحمد صلى االله علیه وسلم، وأن ینوهوا بذكره في الناس لیكونوا على أهبة 

االله تابعوه، فكتموا ذلك وتعرضوا عما وعدوا علیه من الخیر في الدنیا أرسله، فإذا أمرهمن 
والآخرة بالدون الطفیف، والحظ الدنیوي السخیف، فبئست الصفقة صفقتهم، وبئست البیعة 
بیعتهم، وعلى العلماء أن یبذلوا ما بأیدیهم من العلم النافع، الدال على العمل الصالح، ولا 

د في الحدیث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى االله علیه یكتموا منه شیئا، فقد ور 
.)2(﴿من سئل عن علم فكتمه ألجم یوم القیامة بلجام من نار﴾: وسلم أنه قال

نجد هنا أن الالتفات لم یقتصر على فائدة واحدة، بل اشتمل على عدة فوائد تناولها 
في القرآن للالتفاتنب الجمالي عدد من العلماء والباحثین، حیث بینت هذه الأغراض الجا

.الكریم

.177:طاهر عبد العزیز، المرجع السابق، ص: قحطان- )1(
، 1م، ج2003هـ، 1423، شر والتوزیع، مصر، المنصورةالحافظ بن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، دار الیقین للن- )2(

.536:ص
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: وفوائده الالتفاتوظیفة المبحث الثالث؛ 
اختلفوا حول مفهوم الالتفات كما اختلفوا أیضا حول وظیفة الالتفات قدنییإن البلاغ

.أو بتعبیر آخر حول القیمة الفنیة التي تتمثل في صوره

حیث نجد أن الزمخشري أول من بدأ الاهتمام بتلك القیمة والتأصیل النظري لظاهرة 
الالتفات، وهنا نشیر إلى أنه أول من عني ببیانها، وقد سایره فیما ذهب إلیه كثیر من 

السكاكي والقزویني والعلوي وغیرهم، ورأي الزمخشري : البلاغیین الذین جاءوا من بعده أمثال
: یحقق فائدتین وهماالالتفاتن والسكاكي مؤداه أ

لمتلقي وجذب انتباهه عن طریق إمتاع النفس وا-ةفي كل صور -الأولى عامة
.ات أو التحولات التي لا یتوقعها في نسق التعبیرتنبؤ ال

من _ في سیاقها _ عه كل صورة من تلك الصور یخاصة وتتمثل فیما تش: والثانیة 
.)1(إیحاءات ودلالات خاصة

ن قیمة الالتفات أو الغرض منه لا یجري على وتیرة إ":ابن الأثیر فیقولأما -
واحدة، وإنما هو مقصور على المعنى المقصود، وذلك المعنى یتشعب شعبا كثیرة لا 

.)2(تنحصر، وإنما یؤتى بها على حسب الموضع الذي ترِد فیه

ي إثارتها للمتلقي، فمشاحةإذن ظاهرة الالتفات هي إحدى الظواهر الأسلوبیة التي لا 
.)3(عن مألوفه-غیر متوقع-ولفت انتباهه بما في بنیتها اللغویة الخاصة من خروج

.166:حسن، المرجع السابق، ص: طبل-)1(
.4: ابن الأثیر، المرجع السابق، ص: الموصلي-)2(
.27:حسن، المرجع السابق، ص: طبل-)3(
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: د الالتفاتئافو 

واحد، وهو دفع السآمة أن الالتفات مشتمل على غرض رئیسیرى بعض العلماء
والملل من جراء استمرار الخطاب على وتیرة واحدة وأسلوب واحد، لأن الكلام المتوالي على 

.ضمیر واحد یورث الملل ولا یستساغ

قد أحسن و لبلاغة، اغیر أن هناك كثیر من العلماء یجدون أن للالتفات فوائد جمة 
وب كان ذلك أحسنقل من أسلوب إلى أسلإن الكلام إذا ن":الزمخشري بیانها وذلك بقوله

.)1("تطریة لنشاط السامع وإیقاظا للإصغاء فیه من إجراءه على أسلوب واحد

حیث إن هذه الفائدة كبیرة، وذلك أن الكلام إذا كان في أسلوب واحد ولا ینتقل من 
، ولكن عند من هذا ولا یركز ویكون غیر مبال، فنجد السامع یملأسلوبأسلوب إلى 

الانتقالنجده یصغي جیدا ویكون مركزا على ما یقال، ذلك أن لى آخر الانتقال من أسلوب إ
.یولد التشویق الذي یؤدي بدوره إلى التأثیر في السامع

السكاكي والقزویني، : ونجد أن الكثیر من العلماء ذهبوا مذهب الزمخشري أمثال
.بن الأثیرا: وهناك من خالفهم ومن بینهم

هذا المفهوم لم ":-الیمن-تماعیة لجامعة صنعاءمجلة الدراسات الاجإذ جاء في 
یستحسنه ابن الأثیر؛ لأن السر البلاغي عنده یتعلق بفائدة بلاغیة لیس لها ضابط ولا تحد 
بحدٍ، ووراء ذلك أسرار بلاغیة كثیرة لا تنحصر، وإنما یؤتى بها على حسب الموضع الذي 

.)2("لبلاغةترد فیه، أو على حسب موقعها في ا

علم أن وا" :في قولهيینو القز لكن ما أراده الزمخشري یلیق بالبلاغة، وهذا ما أكده 
.  )3("على ما ذكره الزمخشرينووجه حُس،الالتفات من محاسن الكلام

.260:، ص1926، 1416، 4محمد أبو موسى، خصائص التراكیب، مكتبة وهیبة، القاهرة، ط-)1(
.167:، صم البلاغة بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في علو :الصعیدي-)2(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)3(
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ولا نجد للالتفات هذه الفائدة البلاغیة فقط، بل له فوائد أخرى بلاغیة وغیر بلاغیة 
نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ إِیَّاكَ ﴿:لأننا نجده في الشعر والنثر، بل نجده في القرآن الكریم قال تعالى 

، وأیضا في كلام الفصحاء من العرب خاصة في العصور السالفة). 05الفاتحة (﴾ نَسْتَعِینُ 
التفنن في الكلام بغیة تجدید نشاط السامع واتساع مجاري الكلام، وهو هنا : ومن فوائده أیضا

لا یكون محصورا في دفع الملل والسأم الناتج عن دوام الأسلوب الواحد، فإذا تغیر الأسلوب 
علم أن ا:" ، وفي هذا الصدد یقول الزركشيالانتباهوتحول السیاق فهذا یحمل المخاطب على 

لتفات فوائد عامة وخاصة ، فمن العامة التفنن والانتقال من أسلوب إلى آخر أما في ذلك للا
.  )1("من تنشیط السامع، واستجلاب صفائه، واتساع مجاري الكلام، وتسهیل الوزن والقافیة

ما فائدة صرف ): فإن قلت:" (ویرد الالتفات قصد المبالغة وفیها یقول الزمخشري
المبالغة، كأنه یذكر لغیرهم حالهم لیعجبهم منها ): قلت(إلى الغیبة؟ الكلام عن الخطاب 

. )2("منهم الإنكار والتقبیحيویستدع

إن هذا التغییر في نوع  الضمائر مع بقاء الملتف عند ":بن صولةویقول عبد االله 
السامع وتحدید نشاطه ظریةنلفي الكلام، ولیس هو الافتنانواحد لا یتغیر، لیس لمجرد 

هذا السامع والزج به في القضایا التي یتناولها " لتوریط" فحسب، وإنما هو كذلك، وربما أساسا
. )3("الخطاب ولجعله طرفا فیها معنیا بها

وإن كان له فوائد :" إسماعیلوالمقر بها هو قول حسن الالتفاتوالقول الجامع لفوائد 
یثیر انتباه السامع ویجدد نشاطه للإصغاء إلى تلك -أیضا–جلیلة یقتضیها المقام إلا أنه 

الفوائد فیتقبلها في شوق المنتظر، ولهفة المتطلع فتستقر في قلبه وتتمكن منه فظل 
.  )4("التمكن

محمد أبو الفضل إبراهیم، منشورات : بدر الدین، محمد بن عبد ربه، البرهان في علوم القرآن، ت ح: الزركشي- )1(
.325:، ص3، ج-لبنان- المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، 

.8:جار االله، المرجع السابق، ص: الزمخشري-)2(
عبد االله، الحجاج في القرآن الكریم من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة، جامعة منوبة، كلیة الآداب، : بن صولة- )3(

.526:م، ص2001: طتونس،
م، 1983، 1حسن اسماعیل، النظم البلاغیة في النظریة والتطبیق، دار الطباعة المحمدیة، ط: عبد الرزاق-)4(

.324:ص
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:الالتفات في سورة الكهف
:صور من الالتفاتالمبحث الأول؛ 
:للالتفات صور منها

الرَّحْمَنِ *لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ﴿الْحَمْدُ :كقوله تعالىالالتفات من الغیبة إلى الخطاب-1
فحول الكلام من ]4-1: الفاتحة[إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ﴾* مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ *الرَّحِیمِ 

.إیاك: الغیبة إلى الخطاب في قوله
الْفُلْكِ وَجَرَیْنَ ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي :كقوله تعالىالالتفات من الخطاب إلى الغیبة-2
.فحول الكلام من الخطاب إلى الغیبة بقوله وجرینا بهم]22الآیة: یونس[بِهِمْ﴾
﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثاَقَ بَنِي إِسْرائیلَ :كقوله تعالىالالتفات من الغیبة إلى التكلم،-3

فحول الكلام من الغیبة إلى التكلم في ]12الآیة : المائدة[وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِیباً﴾
.قوله وبعثنا

﴿إِنَّا أَعْطَیْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ :كقوله تعالىالالتفات من التكلم إلى الغیبة،-4
1لربك: فحول الكلام من التكلم إلى الغیبة بقوله]2،1: الكوثر[لِرَبِّكَ﴾

﴿وَمَا لِي لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَیْهِ :تعالىكقوله الالتفات من التكلم إلى الخطاب،-5
.وإلیه أرجع، فالتفت من التكلم إلى الخطاب: ، والأصل]22: یس[تُرْجَعُونَ﴾

﴿قُلِ اللّهُ أَسْرَعُ مَكْراً إِنَّ رُسُلَنَا :كقوله تعالىالالتفات من الخطاب إلى التكلم،-6
، على أنه سبحانه نزل نفسه منزلة المخاطب، فالضمیر ]21: یونس[یَكْتبُُونَ مَا تَمْكُرُونَ﴾

.2للمتكلم) رسلنا(للمخاطب، وفي ) قل(في 
فوائد الالتفات:

لكل أسلوب من الأسالیب البلاغیة التي جاءت في القرآن حكم وفوائد عرفها من عرفها 
:ت ومنهاوجهلها من جهلها، ولعلنا في هذه الفقرة نقتطف بعض الفوائد للالتفا

حمل المخاطب على الانتباه لتغیر وجه الأسلوب علیه، لأن الكلام إذا كان على -1
نسق واحد فإن الإنسان ینسجم معه، وربما یغیب فكره؛ وأما إذا جاء الالتفات فكأنه یقرع 

.الریاض. ، دار العلمفن البلاغة:عبد القادر حسین- 1
، دار العلم الریاضالالتفات نمحمد صالح العثیمی- 2
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، لأن الكلام المتوالي على ضمیر واحد قد یمل ولأن النفوس 1الذهن ویقول للسامع انتبه
.جدد نشاطها إذا انتقل السیاق من حال إلى حال وتغیر لون الكلامتستریح ویت

حمله على التفكیر في المعنى، لأن تغییر وجه الأسلوب، یؤدي إلى التفكیر في -2
.السبب
.2دفع السآمة والملل عنه، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد، یؤدي إلى الملل غالباً -3
بهم في حال مخاطبتهم في مجال الوعید والتهدید مراعاة مشاعر المؤمنین والترفق -4

، فقد ترك الخطاب ]281: البقرة[﴿وَاتَّقُواْ یَوْماً تُرْجَعُونَ فِیهِ إِلَى اللّه﴾:كما في قوله تعالى
] 22: یونس[﴿حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَیْنَ بِهِم بِرِیحٍ طَیِّبَةٍ﴾:إلى الغیبة، كقوله تعالى

بالیاء على قراءة الحسن؛ ﴿یُرْجَعُونَ﴾:وكأنه إنما عدل فیه عن الخطاب إلى الغیبة، فقال
اتقوا أنتم یا : فصار كأنه قال... رفقاً من االله سبحانه بصالحي عباده المطیعین لأمره

.3مطیعون یوماً یُعذب فیه العاصون
ة فتتعین في كل صورةلفوائد الخاصوهذه الفوائد عامة للالتفات في جمیع صوره أما ا

حسب ما یقتضیه المقام، وسنأتي إن شاء االله على أهم فوائد الالتفات من الغیبة إلى التكلم 
:ضمن سیاق بعض آیات القرآن الكریم

فوائد الالتفات من الغیبة إلى التكلم:
وفیما یلي الفوائد المستقاة من استقراء بعض الآیات في القرآن الكریم من حیث المفهوم

:البلاغي
قد یكون الالتفات من الغیبة إلى التكلم للتنبیه : التنبیه والإیقاظ وتطریة الإصغاء. 1

﴿وَقَالَ اللّهُ لاَ تَتَّخِذُواْ إِلـهَیْنِ اثْنَیْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلهٌ وَاحِدٌ فَإیَّايَ :والإیقاظ كما في قوله تعالى
إلى التكلم في ﴿وَقَالَ اللّهُ﴾:الغیبة في قولهفالالتفات من ]51: النحل[فَارْهَبُونِ﴾

.وهو فارهبوه: ولم یقل﴿فَإیَّايَ فَارْهَبُونِ﴾:قوله

.دار الفكر،  بیروت،تفسیر القرآن الكریم الشیخ محمد بن صالح العثیمین- 1
.145:، ص1:ج. المحتسب: ابن جني- 2
.163:، ص14:ج.روح المعاني:الألوسي- 3
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لأن تخویف الحاضر مواجهة أبلغ من تخویف الغائب سیما بعد وصفه : یقول الآلوسي
قاء ، ولتربیة المهابة وإل1بالوحدة والألوهیة المتضمنة للعظمة والقدرة التامة على الانتقام

.2الرهبة في القلوب ولذلك قدم وكرر الفعل أي إن كنتم راهبین شیئاً فإیاي ارهبوا
ومن فوائد الالتفات من الغیبة إلى التكلم إظهار العنایة : إظهار للعنایة بالشيء. 2

هِ نَبَاتَ ﴿وَهُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِ :بالأمر المذكور كما في قوله تعالى
إلى التكلم في ﴿وَهُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ﴾:فقد انتقل من الغیبة في قوله]99: الأنعام[كُلِّ شَيْءٍ﴾

.فأخرج به: ، ولم یقل﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ﴾:قوله
التفات من الغیبة إلى التكلم إظهاراً للعنایة بشأن هذا ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ﴾وفي: یقول الشوكاني

.3وما ترتب علیهالمخلوق 
خاصة إذا تواردت ضمائر غیبة ثم : التفنن في الأسلوب وإظهار الإعجاز اللغوي. 3

أعقبها ضمیر التكلم فعندئذ تظهر عظمة الأسلوب وروعة البیان لمن فهم اللغة وتفتحت له 
َنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ :ینابیع الفهم والتأمل، كما في قوله تعالى إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ ﴿شَاكِراً لأِّ

الِحِینَ﴾*  فقد ]122،121: النحل[وَآتَیْنَاهُ فِي الْدُّنْیَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّ
﴿شَاكِراً :انتقل بعد ذكر ثلاث ضمائر غیبة هي على التوالي

َنْعُمِهِ﴾ .﴿هَدَاهُ﴾و﴿اجْتَبَاهُ﴾ولأِّ
إبراهیم شاكراً لأنعم االله واجتباه االله وهداه، ثم انتقل : السلام أيوالحدیث عن إبراهیم علیه

وضمیر : ابن عاشوروآتاه، یقول: ولم یقل﴿وَآتَیْنَاهُ﴾:السیاق إلى ضمیر التكلم فقال
.4التفات من الغیبة إلى التكلم تفنناً في الأسلوب لتوالي ثلاثة ضمائر غیبة) آتیناه(

من فوائد الالتفات من الغیبة إلى التكلم التشریف؛ و : تعظیم وتشریف المذكور. 4
كما في قوله : فتخصیص ذكره عقب الغیبة فیه تشریف له صلى االله علیه وسلم

﴿وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ :تعالى
﴿وَأَطِیعُوا :ذكر االله عز وجل الرسول بصیغة الغیبة فقال، فقد]12: التغابن[الْمُبِینُ﴾

.119:، ص5:ج. أبي مسعودتفسیر:السعودوأب- 1
.208/ 2فتح القدیر . الشوكاني- 2
.2410:، ص1:، جالتحریر والتنویر:ابن عاشور، الطاهر- 3
4444:، ص1:ج, نفسهالمرجع - 4
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﴿فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى :ثم أعقب الغیبة بإضافته إلى المتكلم فقالالرَّسُولَ﴾
بالإضافة لقصد تعظیم شأنه بأنه صلى االله علیه ﴿رَسُولِنَا﴾:فالتعریف في قولهرَسُولِنَا﴾

وهذا الضمیر التفات من الغیبة إلى التكلم یفید تشریف الرسول .وسلم رسول رب العالمین
.)14(بعز الإضافة إلى المتكلم

وجه الإعجاز:
لا حظنا من خلال استعراض بعض الآیات مدى أهمیة الالتفات عموماً والالتفات من 

من الغیبة إلى التكلم على وجه الخصوص من حیث البلاغة القرآنیة، وأوجه الفائدة المستقاة 
بعض الآیات التي ورد فیها الالتفات، كما لا حظنا التعدد في المعاني التي جاء بها 
الالتفات، ومدى سعة المعاني البلاغیة التي حواها القرآن من خلال هذه اللفتات البلاغیة 
المنقطعة النظیر في ترتیبها وعذوبتها، ومما تقدم نستطیع القول أن القرآن لا یمكن أن 

شر، لأن أعظمهم فصاحة قد عجز عن أن یأتي بمثل سورة من مثله بل آیة یكون كلام ب
﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ :من مثل آیاته، لأنه كلام خالق البشر ومعلمهم، وسبحان االله القائل

سَانٌ عَرَبِيٌّ یَقُولُونَ إِنَّمَا یُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي یُلْحِدُونَ إِلَیْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَـذَا لِ 
].103: النحل[مُّبِینٌ﴾

 1تفسیر سورة الكهفالمبحث الثاني؛:
، فقد كان المسلمون في مكة یواجهون جاءت هذه القصة في أوانها وفي مكانها

، إنه تشابه غریب ي واجهها الفتیة في أوج اضطهادهم، والاستبداد بهمالأوضاع نفسها الت
مؤمنین وقسوة علیهم ، وتنكیل بهمالإسلام من اضطهاد للبین ما وقع في مكة في بدایة 

.، وتخویف لكهف من تعذیب وتنكیل وتهدیدوبینَ ما وقع لهؤلاء الفتیة أصحاب ا
فف الأعباء عن المؤمنین الأوائلكأنَّ قصة أصحاب أهل الكهف جاءت لتخ: إذاً 

جاءت لتسلیهم ، ولتزیح عنهم الحزن ، وكان الفتیة یعیشون قبل أن یغادروا بلدهم إلى 
لقد عاشَ الفتیة المؤمنون البیئة الكهف في فترة تشبه الفترة التي عاشها المؤمنون ، 

ویر أبلغ من تصویر ، ولا تص، والمصائب، والمضایقات نفسها، والمِحَنوالأوضاع، والقسوة
.القرآن الكریم

.دروس النابلسي، تفسیر سورة الكهف: النابلسيمحمد راتب - 1
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 ُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِیلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ یَتَخَطَّفَكُمْ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَیَّدَك
)26: سورة الأنفال(.مْ تَشْكُرُونَ بِنَصْرهِِ وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّیِّبَاتِ لَعَلَّكُ 

لسیرة تفیض ، وكتب امكة المكرمةفي بدایة عهدهم ، فيهكذا كان المؤمنون 
وتحكي من أخبارِ محنة سیدنا بلال، وعمار ، والتعذیب ، والتنكیل ، بقصص الظلم، والقسوة

.وخباب ، ومصعب  وسمیة ، الشيء الكثیر 
ن الأوائل الذین لاقوا ما لاقوا كأنَّ هذه القصة جاءت بلسماً شافیاً لهؤلاء المؤمنی: إذاً 

.حملوا ، وكان صبرهم دلیلاً قاطعاً على عِظَمِ إیمانِهم وتحملوا ما ت
إنه شَبهٌ تام بین الممتحنین في مكة ، وبین الممتحنین من أصحاب الكهف ، ولِذا 
قصَّ االله عز وجل في هذه الفترة الرهیبة التي یستولي فیها الیأس ، والتشاؤم ، وتزیغ 

إخوته ، وقصة موسى مع فرعونف مع الأبصار ، وتبلغ القلوب الحناجر ، قصة یوس
وقصة فرد مع أمة  ونبيٍ مع جماعة ، وقصة أصحاب الكهف ، لأنَّ لهذه القصص أهدافاً 

.تربویةً كبیرة جداً 
نقاط التشابه بین مؤمني مكة وأصحاب الكهف :

عهد هناك شيءٌ آخر في هذه القصة ، وهو نُقاط التشابه بین مؤمني مكة في بدایة
رة التي تنصر المؤمن على الكافرن هناك الإرادة القاهإالإسلام وأصحاب الكهف ، إذ 

، ف على القوي ، والفقیر على الغنيوالبر على الفاجر ، والمظلوم على الظالم ، والضعی
ویوقن بها المُتشكك ، أي بِطُرق تحار منها العقول وتشده بها العقول ، ویؤمن بها الكافر ،

هور ، الذلیل ، المظلوم ، الفقیر، على خصمه اك قوة قاهرة ، تنصر الضعیف ، المقنَّ هنإ
العتید ، الشدید ، هذا وجه التشابه بین قصة أصحاب الكهف ، وهؤلاء المؤمنین القوي 

.الأوائل 
وما أشبه المسلمین في مكة بالفتیة المؤمنین الذین لجؤوا إلى الكهف فِراراً بدینهم من 

، فبقوا فیه إلى أن قلب االله اللیل نهاراً ، وانقرضت الدولة الكافرة المضطهدة لأهل الفتن
، ومجتمعاً آخر، وعلاقات أخرى الإیمان والعقیدة ، حینما أفاق أهل الكهف رأوا حیاة أخرى

ا ﴿فَضَرَبْنَ :ك یقول االله سبحانه وتعالىوكأنَّ الذي خافوا منه قد زال عنهم زوالاً نهائیاً ، لذل
عَلَى آَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِینَ عَدَداً﴾

ر والخلاعة ، والانهیار في القیم كان مجتمعهم مجتمعاً منحرفاً یسود فیه الفجو 
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، والمُلتزم هو هو القوي ، والمستقیم هو الضعیف، الفاسق هو الغني، الفاجروالانحطاط
وانحلال ، فیه ما في كل ، وقسوة ، ومیوعة ، لفقیر ، مجتمع فیه ظلم، وانحرافا

، ویبدو ش فیها هؤلاء الفتیة أصحاب الكهفالمجتمعات المتفسِّخَة ، هذه هي البیئة التي عا
.، یعیشون ، ویأكلون ما لذَّ وطاب، ومن علیة القوم ؤلاء الفتیة كانوا من بیوت عظیمةأنَّ ه

، ة والسلاموعلى نبینا أفضل الصلاولكن حینما بلغتهم دعوة السید المسیح علیه
وقعوا في صِراع داخلي ، بین الحق والباطل ، بین الخیر والشر ، بین أن یقفوا مع عقولهم  
وبین أن یقفوا مع شهواتهم ، بین المبدأ والمصلحة ، وبین القیم والحاجات ، نشأ هذا 
الصراع العنیف في نفوسهم أولاً ، ثم انعكس على مواقفهم ، وعقیدتهم ، وتصرفاتهم ، لذلك

أن یعتقدوا عقیدة صحیحة مع شعروا أنهم غرباء عن هذا المجتمع ، ماذا یفعلون ؟ إما 
ان لموقف ثالث، ، وإما أن یحیوا مع الفساد في العقیدة ، إنه خیار صعب ، ولا مكالموت

، تیار الفسق ، والفجور ، والمجونویواكبوا ، ویوافقوا هذا التیار المنحرف ؛إما أن یسایروا
أن یقفوا مع الحق الوثنیة في عهد الرومان قبل انتشار دعوة السید المسیح ، وإماوالعقیدة 

ثالثة ، فإما أن وعرفوه ، ویدفعوا ثمنه باهظاً جداً ، والأمر لا یحتمل حالةالذي آمنوا به
طل حیث البحبوحة والحیاة ولا حیاة مع الحق ، وإما أن یكونوا مع البایكونوا مع الحق

اب الكهف قبل أن یأووا ، وللبیئة التي عاش فیها أصحتمهید للحالة النفسیةالرغیدة، هذا 
﴿إِذْ أَوَى الْفِتْیَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آَتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ﴾. إلى كهفهم

، ویحتمي بِحِماه ، ویستظل بظله حینما یلتجئ الإنسان إلى االله عز وجل ، ویلوذ به 
لا ظل إلا ظله ، وحینما یخلص له ، ویستقیم على أمره ، ویحبه ، ویحتمي به ، فقد حیث

.مَلَكَ كُلَّ شيء 
ل شيء ، وإن فُتُّكَ فاتك كل شيءابن آدم اطلبني تجدني ، فإذا وجدتني وجدت ك

.وأنا أحب إلیك من كل شيء 
رَبَّنَا آَتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَیِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً﴾إِذْ أَوَى الْفِتْیَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا ﴿

لا یعرف مضمون هذه الكلمات ، ولا الشعور بها إلا من ذاقها ، وإذا تجلى االله عز 
وجل على قلب المؤمن شعر أنه مَلَكَ كُلَّ شيء ، ولذلك قال أحد العارفین باالله ؛ وهو أبو 

". " واالله لو یعلم الملوك ما نحن علیه لقاتلونا علیه بالسیوف " :یزید البسطامي 
﴿وَهَیِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً ﴾
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یا رب تولَّ أمرنا ، وفقنا لما تحب وترضى ، ونجِنا من القوم الظالمین ، وهیئ لنا 
على أن نكون معهم خلاصاً من هؤلاء ، وهیئ لنا حالة نرتاح بها من هؤلاء الذین یُكرهوننا 

فَضَرَبْنَا عَلَى آَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِینَ عَدَداً ﴾﴿.على الوثنیة ، والانحراف ، والسقوط 
تغمض العین  في أثناء النوم  ولكن الأذن تبقى مفتوحة حیث إنها مكان التنبّه 

.الاستیقاظ یكون عن طریق الأذن : الوحید للصوت ، إذاً 
ثمَُّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَیْنِ أَحْصَى لِمَا عَلَى آَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِینَ عَدَداً ﴿ فَضَرَبْنَا 
لَبِثُوا أَمَداً﴾

بعثناهم من هذا النوم الطویل ، وكما نعلم أنَّ أصحاب الكهف لیسوا أنبیاء ، وما 
لاثمئة سنة ، وهو بكامل هیئته  جرى معهم هو خرق للعادات ، وهو أن ینام الإنسان ث

وصحته ، وقوامه ، من دون أن یتلف جسمه ، أو یفنى جسده ، وخرق العادة هذا إن كان 
لنبي فهو معجزة ، وإن كان لولي فهو كرامة ، وهذا دلیل قطعي على وجود الكرامة ، وقد 

:ذكرَ االله ذلك في حدیثهِ عن أصحاب الكهف فقال 
عَلَیْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْیَةٌ آَمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴾﴿نَحْنُ نَقُصُّ 

.علیك أن تبادر ، وعلى االله الباقي 
 َوَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِین. )سورة العنكبوت (

تخطو الخطوة الأولى ، وأن تختار الهدى ، وأن تفكر ، وتتخذ قراراً في علیك أن 
.طلب الحق  وعلى االله الباقي 

ابن آدم اطلبني تجدني ، إذا تقربت إليّ شبراً تقربت إلیك ذراعاً ، وإذا أتیتني مشیاً 
.أتیتك هرولةً 

أوا رض أن هنإذا رجع العبد العاصي إلى االله عز وجل نادى منادٍ في السماوات والأ
.فلاناً فقد اصطلح مع االله 

﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْیَةٌ آَمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾
هُنا مغزى دقیق جداً ، أي أنك أیضاً أیها المؤمن إذا اتخذت قراراً صحیحاً في طلب 

فهو یجمعك مع أهل الحق ، ویشرح لك صدرك لطلب الحق، وهو الحق فعلى االله الباقي ، 
یوفقك في الدنیا ، ویفرغك للحق ، ویتحقق كُل ما تطمح له إذا خطوت الخطوة الأولى  

.ویتولى االله سبحانه وتعالى ما تبقى من خطوات 
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اتِ وَالأَْرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهاً لَقَدْ ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَ 
قُلْنَا إِذاً شَطَطاً ﴾

قد ینهار الإنسان نفسیاً ، فتخور قِواه الجسمیة نتیجة لذلك ، لكنَّ االله یربط على قلب 
المؤمن ، ویعطیه العزم ، والسكینة ، والوقار ، والصلابة ، وقوة التحمل فیُصبح كجبل 

: بینما أفئدة الكفار راسخ ،
 هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالا شَدِیدًا. ) 11: سورة الأحزاب(

.یُلقي االله في قلب المؤمن السكینة 
نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهاً﴾وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ لَنْ ﴿

. ملخص الأدیان كلها وهذه هي العقیدة الصحیحةذا هو التوحید وهذا هو الدینه
﴿ وَالأَْرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهاً لَقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطاً ﴾

دائرة لو أننا دعونا من دونه إلهاً ، لقد خرجنا عن الحق ، والاعتدال ، وخرجنا عن
.القبول 

نِ افْتَرَى ﴿ هَؤلاَُءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً لَوْلاَ یَأْتُونَ عَلَیْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَیِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ 
وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا یَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ﴾عَلَى اللَّهِ كَذِباً 

تامة عن أهل المعصیة والفجور ، فإذا كنت في مجتمع فاسد یجب أن تكون العزلة
، ورأیت شُحاً مُطاعاً ، وهوىً متّبعاً ، وإعجاب كل ذي رأيٍ برأیه فالزم بیتك ، وأمسك 

. لِسانك ، وخُذ ما تعرف ، ودع ما تنكر ، وعلیك بخاصة نفسك ، ودع عنك أمر العامة 
دُونَ إِلاَّ اللَّهَ ﴾﴿ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا یَعْبُ 

متنزهاتهم  و أي اعتزلتم عاداتهم ، وتقالیدهم ، وقیمهم، وأنماط معیشتهم، ومقاصفهم 
وأندیتهم ، وأمكنة احتفالاتهم ، وأنماطهم ، إلا إذا عبدوا االله عز وجل فعندئذ لا ینبغي أن 

.تعتزلوهم 
فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ یَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَیُهَیِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقاً ﴾        ﴿ 

.المرفق ؛ الشيء الرفیق المریح 
مْ ذَاتَ الشِّمَالِ ﴿ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُ 

وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ﴾
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في الجهة الشمالیة -ل المفسرون كما قا-أي دلّهُم االله عز وجل على كهف یقع 
.تأتیه الشمس صباحاً مجانبة ، فیدخل نورها فقط بدون أشعتها ، وتغیب كذلك عنهم مساءً 

، حیث یأخذ من الشمس نورها  إذاً كانَ الكهفَ مفتوحاً على الجهة الشمالیة
.، وفیه تهویة جیدة ها أشعتها المؤذیة ، والكهف واسعوضیاءها ، ویتقي من

﴿ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ﴾
.  لا تدخل الشمس إذا طلعت إلى كهفهم فتزعجهم 

﴿ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ 
.الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ یعني تقطعهم ، وهم في فجوةٍ من الكهف 

الْمُهْتَدِ وَمَنْ یُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِیّاً مُرْشِداً ﴾ذَلِكَ مِنْ آَیَاتِ اللَّهِ مَنْ یَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ﴿ 
إذا أنس االله عز وجل من عبد طلباً للهدایة فإنه یهدیه ، یا عبادي كلكم ضال إلا 

.من هدیته ، فاستهدوني أهدِكُم 
﴿ مَنْ یَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ﴾

لیس بعده إلا الضلال المبین ، فإمّا أن تكون المهتدي الوحید هو الذي عَرَفَ االله ، و 
على الحق  أو أن تكون على الباطل ، ولا یوجد حالة ثالثة ، لأنَّ الحق واحد ، لا یتعدد 

﴿مَنْ یَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ یُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِیّاً مُرْشِداً ﴾
وجل ، باختیاره فأدار ظهره للدین ، والتفت إلى أي إذا استغنى الإنسان عن االله عز 

بعض المفسرین -الدنیا ، فهل في الأرض كلها جهة تهدیه ؟ لا واالله ، ومن یضلل نفسه 
.قالوا ومن یضلل نفسه عن االله عز وجل  

﴿ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِیّاً مُرْشِداً ﴾
. وصَرَفَ نفسه عن الحق إذا صَرَفَ الإنسان نفسه باختیاره عن الهدى الإلهي ،

﴿ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِیّاً مُرْشِداً ﴾

.لن تجد أحداً یهدیه 
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هِ ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَیْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْ 
عَلَیْهِمْ لَوَلَّیْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً ﴾بِالْوَصِیدِ لَوِ اطَّلَعْتَ 

".إن أجفانهم بقیت مفتوحة: " قال بعض العلماء 

﴾وَتَحْسَبُهُمْ أَیْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ ﴿ 
.نائمون 

وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ﴾﴿ 
إذا استلقى الإنسان على : " لمي لهذا الكتاب هذه الآیة یقول العلماء من الإعجاز الع

فراشه ، فإنَّ وزن جسمه یضغط على الهیكل العظمي ، والهیكل العظمي یضغط على 
، فیُسبب هذا الانضغاط انضغاطاً على الشرایین والأوردة التي " العضلات ضغطاً  ثانیاً 

" تخضر " ضعفاً في ترویة العضلات ، لذلك في هذه المنطقة ، وهذا الانضغاط یسبب 
هذه العضلات كما تقول العامة ، مما یجعل الإنسان یُغیّر استلقاءه ، فلوا راقبنا إنساناً نائماً 
لوجدناه یُغیّر استلقاءه ثماني وثلاثین مرة في اللیلة الواحدة ، أما الشيء العجب العجیب ، 

كیف یغیر الإنسان وضعه وهو نائم ؟
في الإنسان أماكن مراكز عصبیة تتحسس بالضغط ، فإذا تمَّ : " لعلماء قال ا

انضغاط بعض العضلات ، وتحسست هذه المراكز العصبیة تعطي إشارة إلى الدماغ ، 
والإنسان نائم ، أنَّ هناك ضغطاً في الجهة الفلانیة ، فیُعطي الدماغ أمراً إلى العضلات 

قلب باللیلة الواحد من ثماني وثلاثین إلى أربعین مرة لتغیر وضع النوم مما یجعل الإنسان یت
".، هذا في الأحوال العادیة 

أما لو تصورنا إنساناً مصاباً بمرض اسمه السُبات ، وهو غیاب كُليّ عن الوعي ، " 
أو إنساناً مصاباً بشلل كامل فهو لا یستطیع مثلاً أن یُحرِّك نفسه ، إنَّ أول علاج لهذه 

قلیب ، لأنَّ الإنسان إذا  بقي على وضع واحد فوق ثماني ساعات یبدأ الحالة ، هو الت
" اللحم بالتمزق ، إذ تضعف ترویة الدم للنسیج العضلي ، وعندها یتفسّخ اللحم ، یُقال لكَ 
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، ولو نسي أهل المریض المُصاب بِسُبات أو شلل أن یقلّبوه فإنَّ قِطَع اللحم " اهترأ لحمه 
".، سمّى العلماء هذا المرض قرحة السریر تنزع من أطرافه نزعاً 

العلاج الوحید لِكُل إنسان مصاب بالشلل ، أو بالسُبات قبل كل علاج هوَ التقلیب 
فهؤلاء أصحاب الكهف لو ناموا على حالة واحدة ، واستمر نومهم ثلاثمئة عام لا یبقى 

الدود ، وهم أحیاء  فكانت منهم بعد خمسین عاماً بالتأكید شيء ، تتفسخ لحومهم ، ویأكلها 
.هذه الآیة من آیات الإعجاز العلمي 

﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَیْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ﴾
فلولا هذا التقلیب لما بقوا على ما هم علیه ثلاثمئة عام ، فالإنسان یتلقب في الفِراش 

في اللیلة الواحدة ، في الساعات الثماني التي ینامها ، بفعل المجموعة ثماني وثلاثین مرة
المعقدة جداً من الأجهزة ، حیث إنَّ هناكَ مراكز عصبیة منتشرة في كل أنحاء الجسم 
تتحسس بالانضغاط ، وهذه المراكز تُعطي معلومات عصبیة إلى الدماغ بأنَّ هناك في 

یُرسل أوامره إلى العضلات لتغیر وضع الاستلقاء من المكان الفلاني انضغاطاً ، والدماغ 
أجل أن یبقى الإنسان سلیماً معافى ، أمّا في حالة الشلل والسُبات فلا بد من تقلیب 
المریض ، من یُقلّب هؤلاء الذین أنامهم االله هذه السنوات الطویلة ؟ إنه االله سبحانه وتعالى  

تَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ ﴾﴿ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَذَا
معهم كلب وَفِيُّ 

﴿بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَصِیدِِ◌﴾ 
. الوصید أي فناء الدار ، أما الوصید في الكهف ، فهو الفسحة من الكهف 
بِالْوَصِیدِ وَتَحْسَبُهُمْ أَیْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ 

لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَیْهِمْ لَوَلَّیْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً ﴾
لة الإنسان النفسیة قد تنتقل للآخرین ، فهؤلاء حینما إنَّ حا: " قال بعض العلماء 

أووا إلى الكهف كانوا في حالة رعب ، وفزع شدیدین ، فكل من اطلّعَ علیهم امتلأ قلبه رعباً 
".منهم وولى منهم فِراراً 

هذا من قبیل تقدیم : هناك حِكمة بالغة من تقدیم الفرار على الرعب ، فقال بعضهم 
، أي حین اطلعت علیهم امتلأت منهم رعباً ، فلا تملك إلا أن تولي المسبب على السبب

. فراراً منهم 
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عْضَ یَوْمٍ قَالُوا ﴿ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِیَتَسَاءَلُوا بَیْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا یَوْماً أَوْ بَ 
لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِینَةِ فَلْیَنْظُرْ أَیُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْیَأْتِكُمْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا 

بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْیَتَلَطَّفْ وَلاَ یُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً ﴾
، والتعذیب ، حینما أووا إلى الكهف كان الضغط الاجتماعي ، والقهر ، والاضطهاد 

والتقتیل لكل من یؤمن بالسید المسیح ، لأن الدیانة وقتها كانت دیانة وثنیة ، تؤمن 
، وإله المطر ، وإله الحرب ، وإله الریاح ، هذه الآلهة ) فینوس ( بالأصنام ، وبإله الجمال 

.فتیة التي اتخذتها بعض الأقوام الرومانیة كان هذا دین الملك الذي یحكم وقتها هؤلاء ال
عْضَ یَوْمٍ﴾﴿ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِیَتَسَاءَلُوا بَیْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا یَوْماً أَوْ بَ 

توقعوا أنهم ناموا ، ثمَّ استیقظوا ، نوماً طویلاً ، ینام الإنسان في بعض الأیام من 
.نمت اثنتي عشرة ساعة : عة السادسة صباحاً ، فیقول الساعة السادسة مساءً إلى السا

. شعروا أنهم ناموا نوماً طویلاً ، لكنه لا یزید على یوم أو بعض یوم 
قَالُوا لَبِثْنَا یَوْماً أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ﴾﴿

. أي كادوا أن یختلفوا ، والموضوع لیس بذي بال 
هَذِهِ إِلَى ﴿ قَالُوا لَبِثْنَا یَوْماً أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ 

الْمَدِینَةِ﴾ 
كان معهم بعض المال ، فبعثوا أحدهم بهذا الورق ، قبل أن نتابع الموضوع هناك 

: إشارة أن االله عز وجل حینما قال 
قِیمِ كَانُوا مِنْ آَیَاتِنَا عَجَباً ﴾﴿  أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّ

نَتْ علیه أسماؤُهم ، أو اسم الوادي ، أو اسم الجبل الذي  الرقیم هو الحجر الذي دُوِّ
كانوا فیه ، أو اسم كلبهم ، وجاء في بعض التفاسیر ، وأظنه تفسیر الرازي إلى أن الرقیم 
نسخ من الكتاب المقدس من التوراة ، والإنجیل ، أي حینما أوى هؤلاء المؤمنون إلى 

م كتاب ربهم لیقرؤوه ، هذه إشارة أیضاً إلى أن المصحف یجب أن یكون الكهف أخذوا معه
. رفیقا للمؤمن 

مِنْهُ ﴿ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِینَةِ فَلْیَنْظُرْ أَیُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْیَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ 
وَلْیَتَلَطَّفْ﴾

ا ذهبوا إلى الكهف ، اجتمعوا ، ویدُ االله مع الجماعة  في بعض التفاسیر أنهم حینم

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى المَدِینَةِ 
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وتوجهوا نحو الكهف ، وأخذوا معهم طعاماً وشراباً ، وكتابهم المقدس ، الذي هو زاد المؤمن  
.بقوا یأكلون ، ویشربون في الكهف حتى نفد طعامهم وشرابهم 

.بعثوا الآن ، وهم جائعون 
طَعَاماً ﴾﴿فَلْیَنْظُرْ أَیُّهَا أَزْكَى 

. المؤمن كالنحلة ، لا یأكل إلا طیباً ، ولا یُطعم إلا طیباً 
﴿ فَلْیَنْظُرْ أَیُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْیَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْیَتَلَطَّفْ﴾

استنبطَ العلماء من هذه الآیة أنه لیسَ للإنسان حق أن یشتري كُلَّ الرِزق ، ولیس 
للإنسان حق أن یقف أمام البائع ، في بعض الأحیان یقف شخصان أو ثلاثة ، وعِندَ البائع 
شيء من الفاكهة ، یأتي إنسان ، ویطلب من البائع أن یزِن لَهُ كُلَّ الفاكهة ، وهذا خِلافُ 

. دب ، فهناكَ أشخاص یقفون معك الأ
﴿ فَلْیَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ ﴾

یأخذ حاجته فقط ، ولا یأخذ كل الرزق ، كلمة من للتبعیض ، هذا تعلیم وأدب قرآني  
فإذا كان لك أخ واقف معك عِندَ بائع ، وعنده كمیة محدودة فلا تأخذها كلها ، بل خُذ 

.حاجتك مِنَها ، ودع لأخیك الباقي 
﴿فَلْیَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْیَتَلَطَّفْ ﴾

رَحِمَ االله عبداً سهلاً إذا باع ، سهلاً إذا اشترى ، سهلاً إذا قضى ، سهلاً إذا اقتضى 
﴿فَلْیَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْیَتَلَطَّفْ ﴾

ن عن طلبوا ممن أرسلوه لشراء الطعام أن یكون لطیفاً ، وأن یتخفى ، وألاّ یُعل
شخصیته ، ولیأتِ بهذا الطعام خِلسةً ، دون أن یُعرف ، ودون أن یَعرف الناس أین مقرهم  

. لأنهم مضطهدون، مستضعفون ، ملاحقون ومعذبون 
﴿ وَلاَ یُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً ﴾
. هنا قضیة بلاغیة 

الْمَدِینَةِ فَلْیَنْظُرْ أَیُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْیَأْتِكُمْ ﴾﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى 
:الفاء تفید الترتیب على التعقیب 

﴿ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ﴾ 
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﴿فَلْیَنْظُرْ﴾
فلیأتِ شي جمیل انطلق فنظر فأتى بالطعام أعمال مرتبة وفق برنامج زمني أما 

:آخر الآیة 
﴿ وَلْیَتَلَطَّفْ ﴾

لا ، فإنه یجب أن فَلْیَتَلَطَّفْ فَلْیَأْتِكُمْ ابْعَثُوا أَحَدَكُمْ فَلْیَنظُرْ : لماذا لم یقل االله عز وجل 
.یكون لطیفاً في كل هذه المراحل 

﴿ فَلْیَأْتِكُمْ ﴾
﴿ وَلْیَتَلَطَّفْ ﴾

هي واو لِمُطلق الجمع أي یجب أن یتلطف حینما یذهب وینظر إلى الطعام وحینما 
.یشتري ، ویأخذ الطعام ینبغي أن یتلطف أیضاً 

فلینظر فلیأتكم فلیتلطف، ولو وضعنا واواً لَبَطَلَ : لماذا لم یقُل االله : القولوردَ : ملحوظة
: الكلام والسؤال، لأنَّ االله قال 

﴿ فَلْیَأْتِكُمْ ﴾
إذاً جاءت المراحل الأولى مراحل متتابعة أما التلطف فیجب أن یشمل كل المراحل

:واو العطف 
﴿ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ ﴾ 

﴿ فَلْیَنْظُرْ ﴾
﴿ فَلْیَأْتِكُمْ ﴾

﴿ وَلْیَتَلَطَّفْ ﴾
.في كل هذه المراحل 

﴿ وَلاَ یُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً ﴾
لَنْ تفُْلِحُوا إِذاً أَبَداً ﴾﴿ إِنَّهُمْ إِنْ یَظْهَرُوا عَلَیْكُمْ یَرْجُمُوكُمْ أَوْ یُعِیدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَ 

.أي یقتلوكم 
﴿ أَوْ یُعِیدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ ﴾ 

.الوثنیة 
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﴿وَلَنْ تفُْلِحُوا إِذاً أَبَداً ﴾
لو عدتم إلى ملتهم لَعِشتُم في بحبوحة ونعیم ووجاهة ولكن على حساب عقیدتكم 

.ومبادئكم ودینكم 
عُونَ بَیْنَهُمْ ﴿وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَیْهِمْ لِیَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لاَ رَیْبَ فِیهَا إِذْ یَتَنَازَ 

هِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَیْهِمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَیْهِمْ بُنْیَاناً رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِینَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِ 
مَسْجِداً﴾ 

ذهب رسولهم الذي أرسلوه لِشراء الطعام ، ولكنه حینما أبرزَ العملة التي معه؛ 
ما هذه؟ : وهي عملة یعود تاریخها لِما قبل ثلاثمئة سنة قوبِلَ باستغرابٍ شدید ، وقالوا له 

دیمةً جداً، وطلب من البائع أن یبیعه ومن أنت؟  كمن ذهبَ إلى سوق، وأخرجَ عملةً ق
من أنت ؟ من أي زمان أنت ؟ لكنه شعر أن : خضاراً وفواكه، سیستغرّب البائع ، وسیسألهُ 

الناس طیبون، لا كالذین تركهم هُم طیبون، لأنَّ الدین قائم، شعر أن هناك تبدلاً تاریخیاً 
ض القصص إلى باب الكهف ، في هذه العودة، هم عرفوه، وتتبعوه، ووصلوا كما تذكر بع

.وبعد أن دخل قبلهم الكهف ماتوا ، أي أصحاب الكهف جمیعاً 

﴿ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَیْهِمْ ﴾
عثر فعل لازم، أما أعثر فمتعد، دلَّ االله عز وجل علیهم لِحِكمةٍ بالغة ، لتكونَ هذهِ 

واستقاموا على أمري، فأنا آیة أن أیها الناس هؤلاء الذین أخلصوا لي وأحبوني وخافوني
.أحفظهم، وأحمیهم، وأنصرهم على عدوهم وأتجلّى على قلوبهم 

﴿ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَیْهِمْ لِیَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾
.واالله الذي لا إله إلا هو لزوال الدنیا أهون على االله من أن یخلف وعده معك 

 ِالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذ ینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ
مْ أَمْنًا الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَیُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِ 

.رِكُونَ بِي شَیْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ یَعْبُدُونَنِي لا یُشْ 
)55: سورة النور (
 ٍإِنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنْ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُور.
) 38: سورة الحج ( 
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 ُمْ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أنُثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَه
) 97: سورة النحل ( .بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ 

هِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لاَ رَیْبَ فِیهَا ﴾﴿ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَیْهِمْ لِیَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّ 
ض وعر ةیخ ، فحینما لاحقهم الملك الطاغیولأصحاب الكهف قصة مشهورة في التار 

، أین هم ، وكیف اختفوا ؟ لا علیهم الإیمان بدیانته الوثنیة، أمهلهم یومین ، لكنهم اختفوا
یحیون الذین كانوا یشكون في تزال قصتهم تسیر مع الزمن، فلما رأى هؤلاء الناس المس

الآخرة أنَّ االله قد حَفِظَ أصحاب الكهف كل هذه الفترة ، ثمَُّ أحیاهم ، كان هذا دلیلاً على 
.الإیمان بالیوم الآخر 

یَتَنَازَعُونَ بَیْنَهُمْ ﴿ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَیْهِمْ لِیَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لاَ رَیْبَ فِیهَا إِذْ 
خِذَنَّ عَلَیْهِمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَیْهِمْ بُنْیَاناً رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِینَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّ 

مَسْجِداً﴾ 
ربهم أعلم بهم  ارتأى فریقٌ أن یغلق هذا الكهف نهائیاً ، بالإسمنت مثلاً ، والحجارة ،

.رأى فریقٌ آخر أن یبنى علیهم مكان للعبادة للتبرك بهم 
سَبْعَةٌ ﴿سَیَقُولُونَ ثَلاَثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَیَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَیْبِ وَیَقُولُونَ 

تِهِمْ مَا یَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِیلٌ فَلاَ تُمَارِ فِیهِمْ إِلاَّ مِرَاءً ظَاهِراً وَلاَ وَثاَمِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّ 
تَسْتَفْتِ فِیهِمْ مِنْهُمْ أَحَداً﴾

إنَّ عددهم سبعة ، وانتهى الأمر ، لِئلا : هناك سؤال الآن ؟ لماذا لِمَ لم یَقُلْ االله لنا 
یعرف السر وأخفى ، یعلمهم بالضبط ، ولكنه لم یشأ نبقى في هذه المتاهة ؟ ربنا عز وجل

في هذه القصة أن یعطینا العدد الحقیقي ، وترك هذا الأمر خلافیاً ، إذاً ما الحكمة ؟ قال 
في القصة مغزى ، وفي القصة جزئیات لا تخدم المغزى ، فأنت إذا ذهبت تبحث : بعضهم

ك یا ترى ، وعن كلبهم ، وبعد ذلعن جزئیاتها، وعن تفصیلاتها ، وعن عدد أهل الكهف 
بنا عز وجل بعض الأشیاء مفتوحة ، أم أغلقوا هذا الكهف ، تركَ ر هل أقاموا علیهم مسجداً 

، فإن لم تعرف ، لیُعلِمَنا أن القصة لها مغزى، ولم یُعطِ فیها حُكماً جازماً غیر مغلقة
مغزى ددهم بالنسبة لما قیمة عالتفصیلات فقد ابتعدت عن مغزاهاالمغزى ، وانهمكت في 

غزى أن ، المة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانیةأو أربعهذه القصة ؟ لو كانوا ثلاثة
، المغزى أن االله عز وجل هو القوة القاهرة التي هؤلاء الفتیة آمنوا بربهم، فزادهم االله هدى
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علیك؟ وإذا ذا كنت معه فلا أحد ینالك بالأذى، إذا كان االله معك فمن ، فإتقهر كل شيء
؟ كانَ علیك فمن معك

ن تبتعد عن التفصیلات، وعن  الجزئیات، وعن العدد، والمكان، بأي المغزى أ
كما جاء في بعض ) طرسوس(ان؟ أم في مدینة اسمُها ؟ أم في الیونمكان؟ في تركیا

التفاسیر، أم في الشام عند الكهف هنا، لم یذكر ربنا عز وجل المكان، ولا ذكر الزمان، ولا
تركَ هذه الجزئیات كلها مفتوح،ى شیئاً قاطعاً في موضوع الكهف، ولا أعطبَتَّ في العدد

لأنَّ الإلحاح على المغزى 
ارِ فِیهِمْ إِلاَّ ﴿ وَیَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثاَمِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا یَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِیلٌ فَلاَ تُمَ 

مِرَاءً ظَاهِراً وَلاَ تَسْتَفْتِ فِیهِمْ مِنْهُمْ أَحَداً﴾
ما سكت االله عنه یجب أن تسكت ، و وى من هذه التفصیلات، والجزئیاتأي لا جد

، أما زى الذي أراده االله من هذه القصة، هذا هو الاتجاه الصحیح، وابحث عن المغعنه
، والغفلة عن المغزى الغوص فیهالاتجاه إلى التدقیق في التفصیلات، والوقوف عندها و ا

.الكبیر الذي أراده االله من هذه القصة هو اتجاه خاطئ 
﴿ وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً ﴾

إن شاء االله ، استثنِ ، إذا : من عدَّ غداً من أجله فقد أساء صحبة الموت ، قل 
إني سأفعل ذلك غداً فأنت : حیح ، أمّا إذا قلت إن شاء االله فإنَّ كلامك ص: استثنیت فقلت 

.لا تعرف ما حیاة الإنسان ، فهو یصبح في ثانیة واحدة من أهل القبور 
إِلاَّ أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِیتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ یَهْدِیَنِ رَبِّي لأَِقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَداً ﴿

:لها معنى عامي ، یعني إذا لم یكُن الإنسان جاداً في الدفع یقول) االلهإن شاء (لكن 
إن شاء االله سآتي إلیك ، فإن : إن شاء االله أُعطیك ، وإذا كان غیر جاد في الحضور یقول 

شاء االله أُسيءَ استخدامُها  حتى إنها صارت تعني الإخلاف في الموعد، وعدم الدفع 
بهذا المعنى، إذا كنت جازماً كل الجزم، وعاقداً كل العزم ) إن شاء االله(والكذب لا، لیست 
.إن شاء االله : على أن تدفع تقول 

دُعِيَّ أشخاص إلى ولیمة فلم یحضروها، وافتهم المنیة قبل أن یحضروها، وعَقَدَ 
إنسان العقد على امرأة فوافته المنیة قبل الدخول به، وجاء إنسان بشهادة فوافته المنیة قبل 

.از المصدقة للجهات المعنیة، فالإنسان لا یدري متى یموت إبر 
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﴿ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِیتَ ﴾
یا رب كیف أشكرك؟ قال تذكرني، ولا تنساني، إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا : قال

.ما نسیتني كفرتني 
قْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَداً ﴾﴿ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِیتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ یَهْدِیَنِ رَبِّي لأَِ 

لا ترضَ بحالك، اسعَ إلى ترقیة حالك، اسعَ أن یكون غدك أفضل من یومك ، ویومك 
.أفضل من أمسك، المغبون من تساوى یوماه ، من لم یكن في زیادة فهو في نقصان 

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاَثَ مِئَةٍ سِنِینَ ﴿ وَقُلْ عَسَى أَنْ یَهْدِیَنِ رَبِّي لأَِقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَداً 
وَازْدَادُوا تِسْعاً﴾

ولبثوا في كهفهم ثلاثمئة وتسع سنوات؟ لا : أیضاً یوجد سؤال؟ لمَ لمْ یقل االله عز وجل
وا تِسْعاً﴾﴿ثَلاَثَ مِئَةٍ سِنِینَ وَازْدَادُ 

وهذا أیضاً من الإعجاز العلمي في كتاب االله ، ثلاثمئة عام میلادي : " قال العلماء 
، فربنا عزَّ وجل أعطى المدة على التقویمین " تساوي بالضبط ثلاثمئة وتسع سنوات هجریة 

.الشمسي ، والقمري 
.بالسنة بالشمسیة ذا ه﴿ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاَثَ مِئَةٍ سِنِینَ ﴾

﴿ وَازْدَادُوا تِسْعاً﴾
والسنة الشمسیة هي مدة دورة الأرض حول الشمس في اثني عشر برجاً فالسنة 

.الشمسیة حقیقة، والشهر الشمسي حكمي 
أما بالهجري فبالعكس الشهر القمري هو شهر حقیقي، والسنة القمریة حكمیه أي أنَّ 

.  12نة الشمسیة سنة تقسیم ، أما الس12السنة القمریة شهر ضرب 
﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاَثَ مِئَةٍ سِنِینَ ﴾

ى السنوات المیلادیة ﴿وَازْدَادُوا تِسْعاً﴾وهي ف
.ذلك على التقویم القمري ، ولیسَ الهجري ، إذّ لم یَكُن وقتها تقویم هجري 

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَیْبُ السَّ 
وَلِيٍّ وَلاَ یُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً﴾

:الأمرُ بطلب الكمال وعدم الرضا بالحال 
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الخاتمة:
التحول في عد الالتفات من خصائص الأسلوب العربي، وتقتضي هذه الظاهرة ی

العبارات الواحدة أو العبارات المتصلة من أسلوب في الكلام إلى آخر مخالفة یقتضیه ظاهر 
.السیاق من المواصلة على نحو واحد في الحدیث

وصورة الالتفات أن ینتقل المتكلم مثلا من استعمال ضمیر المخاطبة إلى استعمال 
ضمیر الغیبة، وهو لم یتحول عن مخاطبه، وقد سمى اللغویون الالتفات بأسماء مختلفة 

.العدول والانصراف والتلون وغیرهما: منها

فوائد خاصة، وفوائد عامة، أما الأولى فتاتي حسب ما : لىوقسمت فوائد الالتفات إ
یقتضیه مقام الخطاب وما یریده المتكلم من تحقیق الأغراض، فمنها قصد المبالغة والتوبیخ 
والتعظیم، والثانیة تأتي حسب التفنن في الأسلوب لتنشیط السامع ودفع الملل والسأم وجریان 

.الأسلوب على نمط واحد

م غني بالالتفات حیث لا تكاد أي سورة أن تخلو منه فهو یؤدي وظائف والقرآن الكری
تطریة نشاط السامع، حیث ورد الكلام على نمط  واحد دفع إلى  السأم والملل : عدة منها

فهذه الوظیفة هنا تضفي عنصر التشویق لدى السامع لهذا الموضوع أو الدراسة، وتناولنا فیه 
تها ونزولها، متطرقین فیه لاستخراج الأوجه التي یرد فیها التعریف بسورة الكهف وسبب تسمی

.الالتفات من هذه الصورة 

كما اعتمدنا على المنهج الوصفي التحلیلي لدراسة ظاهرة الالتفات في سورة الكهف

وفي ختام هذا البحث وكما تقتضیه أصول البحث العلمي خاتمة حاولنا فیها الإلمام 
.ضوع، یتبعه فهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعاتبما تناولناه في هذا المو 
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إن هدفنا في هذه الدراسة التي تندرج ضمن سیاق فكري عام هو التنبیه إلى ظاهرة 
الالتفات من حیث ظاهرة الالتفات من حیث هي ظاهرة بلاغیة تؤدي وظائف أدبیة ولغویة 

.عدة وأغراض متنوعة

ى التكرم علینا بالتنبیه إلى ما یمكن أن یشوبها من وختاما ندعو كل قارئ لهذه المذكرة إل
النقص، وذلك حاصلا لا محالة تماشیا مع الطبیعة البشریة، والسلام علیكم ورحمة االله 

.وبركاته



قائمة المصادر والمراجع



قائمة المصادر والمراجع

39

قائمة المصادر والمراجع:

القرآن الكریم روایة ورش عن نافع 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح، محمد :  الموصليالأثیربن ا-1
2ج1990، 1411ا، بیروت لبنان، محي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة صید

تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان :  المصريالأصبعبن أبي ا-2
2حنفي محمد شرف، كتاب:قرآن، تحإعجاز ال

14:دار الفكر بیروت، ج. روح المعاني:الألوسي-3
محمد علي، موسوعة كشاف، اصطلاحات الفنون والعلوم، مراجعة : تهانويال-4

1، ج1969، 1رفیق العجم، تح، علي دحروج، مكتبة لبانان ناشرون، ط
1:دار الفكر، بیروت، ج. المحتسب): أبو عثمان(جنيابن -5
.الریاض. ، دار العلمفن البلاغة:عبد القادرحسین-6
حسن اسماعیل، النظم البلاغیة في النظریة والتطبیق، دار : الرزاقعبد -7

م1983، 1الطباعة المحمدیة، ط
لافي محمد محمود ، لغة الخطاب القرآني في بني إسرائیل، رسالة زقوت-8

، 2010ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین، 
: علوم القرآن، ت حبدر الدین، محمد بن عبد ربه، البرهان في: الزركشي-9

3، ج-لبنان-محمد أبو الفضل إبراهیم، منشورات المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، 
3لبنان، ج-جار االله، الكشاف، دار المعرفة ، بیروت: الزمخشري-10
5:دار الفكر،  بیروت، ج. أبي مسعودتفسیر:السعودوأب-11
، دار الفكر، بیروتفتح القدیر: الشوكاني-12
عبد المتعالي، بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة، : الصعیدي-13

1مكتبة الآداب، مطبعتها، بالجمامیز، ج
عبد االله، الحجاج في القرآن الكریم من خلال أهم خصائصه : صولةبن ا-14

م2001: طالأسلوبیة، جامعة منوبة، كلیة الآداب، تونس،



قائمة المصادر والمراجع

40

1:سحنون، تونس، ج،  دار التحریر والتنویر:، الطاهرعاشورابن -15
.دار الفكر،  بیروت،تفسیر القرآن الكریم:محمد بن صالحالعثیمین-16
بلاغة التراكیب، دراسة في علم المعاني، جامعة قطر، مكتبة : توفیقالعیل-17

الآداب، القاهرة
تفسیر القرآن العظیم، دار الیقین للنشر والتوزیع، مصر، :الحافظكثیربن ا-18

م2003هـ، 1423المنصورة، 
في البلاغة العربیة، علم البدیع دار العلوم العربیة، : محمد حسن: المراغي-19

1991، 1411، 1بیروت، لبنان، ط
12ج,دار الصبح بیروت لبنان ,لسان العرب :منظورابن -20
، 1416، 4كیب، مكتبة وهیبة، القاهرة، طمحمد ، خصائص التراموسىأبو -21
1926
.موقع النابلسي.دروس النابلسي، تفسیر سورة الكهف: محمد راتبالنابلسي-22



الفهرس



:فهرس الموضوعات

42

فھرس الموضوعات:

الصفحةالموضوعالتبویب
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